
مـــأزق غـــانتس.. الانســـحاب مـــن حكومـــة
الحرب أم البقاء فيها؟

, يونيو  | كتبه عماد عنان

ير بيني غانتس في  مايو/آيار الماضي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو منح عضو مجلس الحرب الوز
مهلــة  أســابيع لتقــديم خطــة استراتيجيــة لســير حــرب غــزة واليــوم التــالي لهــا، تضمنــت عــددًا مــن
يــد قطــاع غــزة مــن يًا عــبر تجر يــن وتقــويض حكــم حمــاس سياســيًا وعســكر المطــالب: عــودة المحتجز
السلاح، وتحديد البديل لحكم القطاع، بجانب إعادة سكان الشمال والبلدات الإسرائيلية الحدودية
مع لبنان إلى منازلهم، والترويج للتطبيع مع السعودية، واعتماد مخطط مشروع التجنيد والخدمة

المدنية.

ووضع غانتس مساء السبت  يونيو/حزيران اليوم الأخير لانتهاء تلك المهلة المطُالب فيها نتنياهو
ير لاستمراره في الحكومة، وإلا سيكون الانسحاب هو القرار النهائي في بتلبية الشروط التي عرضها الوز
حـال عـدم تلبيتهـا، موجهًـا خطـابه لرئيـس الحكومـة قـائلاً: “إذا لم تفضـل المصـلحة الوطنيـة وفضلـت

المتطرفين، فسنضطر لتقديم استقالتنا، وسنقيم حكومة تحظى بدعم الشعب”.

وكــان مــن المقــرر أن يــدلي غــانتس مســاء الســبت، ببيــان، يُرجــح أن يعلــن فيــه انســحابه مــن حكومــة
ير في مجلس الحرب الحرب، لكن صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قالت ظهر السبت، إن الوز
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أرجأ المؤتمر الصحفي الذي كان مقررًا له اليوم عقب تحرير  أسرى إسرائيليين.

وبعــد انقضــاء مهلــة الـــ يومًــا الــتي منحهــا غــانتس لنتنيــاهو الــذي لم ينفــذ بطبيعــة الحــال أي مــن
ير حكومة الحرب، رئيس “المعسكر الوطني” إلا الإعلان عن الشروط الستة المطلوبة منه، ليس أمام وز
موقفه النهائي من التحذير الذي قطعه على نفسه بالانسحاب من الحكومة إن لم يستجب رئيسها،
الأمــر الــذي يفتــح البــاب أمــام عــدة ســيناريوهات جميعهــا تعكــس المــأزق الــذي تعــاني منــه الأوســاط

الإسرائيلية ونخبتها السياسية والعسكرية.

طوق غانتس نفسه بالمهلة الزمنية التي منحها لنتنياهو للاستجابة للمطالب المقدمة، إذ بات في مأزق
يوهين لا ثالث لهما: حقيقي مع انتهائها، وأصبح أمام سينار

أولاً: الانسحاب
يو الأكـــثر يـــرى مراقبـــون أن تنفيـــذ غـــانتس لتهديـــداته والانســـحاب مـــن الحكومـــة هـــو الســـينار
احتماليـة، حيـث يقـرر غـانتس انسـحاب “المعسـكر الـوطني” مـن حكومـة الطـوارئ ومجلـس الحـرب،
وبذلك سينزع الشرعية عن نتنياهو وحكومته ويبدد الحصانة التي تحظى بها، هذا بخلاف تأثير ذلك
يادة رقعة عزلتها التي تتسع يومًا تلو الآخر، كما رجح على مصداقية الحكومة أمام المجتمع الدولي وز
كده محلل الشؤون الحزبية في صحيفة “هآرتس”، يوسي فيرتر، في كسيوس” الأمريكي، وأ موقع “أ
مقــاله المنشــورة بالصــحيفة تحــت عنــوان “بعــد إهــانتهم وحــتى التحريــض ضــدهم، نتنيــاهو يفتقــد

غانتس وآيزنكوت”.

ويرى فيرتر أن خطوة كتلك – حال أقدم غانتس عليها – سيكون لها ارتدادتها القوية على الداخل
الإسرائيلي، حيث تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بإسقاط الحكومة وحل الكنيست

وإجراء انتخابات مبكرة والدفع لتشكيل حكومة مرنة تنفتح على كل جهود الوساطة والتهدئة.

هذا بخلاف انعكاسات هذا القرار على شعبية غانتس وحزبه، حيث سيظهر بصورة السياسي المدافع
عـن الإسرائيليين، سـواء عـائلات الأسرى بالـدفع نحـو تحريرهـم بـأي ثمـن ولـو عـبر اتفـاق سـياسي مـع
حماس، أم عموم المجتمع الإسرائيلي من خلال التشديد على حسم ملف اليوم التالي للحرب وعودة
سـكان مسـتوطنات الشمـال واسـتئناف حيـاتهم العامـة مـرة أخـرى بعـد اختبـاء في الفنـادق والملاجـئ

لأكثر من  أشهر.

ثانيًا: البقاء في الحكومة
يو الوحيد بعد انقضاء لم يكن الانسحاب وتنفيذ التهديد الذي قطعه غانتس على نفسه، هو السينار
ير إلى إعادة النظر في المسألة برمتها، المهلة، فهناك عدد من المقاربات والاعتبارات التي قد تدفع الوز
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والتفكير في البقاء داخل حكومة الحرب، أبرزها:

تصاعد التوتر على الجبهة الشمالية، واحتمالية اندلاع حرب شاملة مع حزب الله، حرب غير  –
معروف مداها الزمني ولا الميداني، وهو الأمر الذي ربما قد يثني غانتس عن قرار الانسحاب، حسب

تقدير محلل الشؤون الحزبية في صحيفة “هآرتس”.

يري الأمن القومي والمالية، بن غفير وسموتيرتيش، على مقاليد الأمور داخل الحكومة، – هيمنة وز
ير الحرب غانتس إلى إرجاء فكرة الانسحاب، وسيطرتهما على نتنياهو ومعظم قرارته، قد تدفع وز
يرين المتشــددين، لينفــذا سياســتهما بأريحيــة كاملــة، دون أي حــتى لا يــترك “الجمــل بمــا حمــل” للــوز
معارضة أو تعكير لصفوهما، وهي السياسة التي يؤمن التيار المحافظ والوسطي والشعبي في الداخل

الإسرائيلي بأنها ستقود الكيان للهلاك والدمار لصالح حسابات أيديولوجية متطرفة.

– كــان يهــدف غــانتس مــن وراء تحذيراتــه وتهديــداته في  مايو/أيــار المــاضي للضغــط علــى نتنيــاهو
يــق وبنفــس يقــة تفكــيره في إدارة المعركــة، غــير أن إصراره علــى المــضي قــدمًا في ذات الطر لتغيــير طر
يــر حكومــة الحــرب علــى إعــادة النظــر في تلــك العقليــة، دون الرضــوخ لتلــك الضغــوط، ربمــا يجــبر وز

كثر فاعلية. الضغوط والبحث عن أخرى أ

وأمام تلك الاعتبارات والمقاربات، قد يجد غانتس نفسه مضطرًا للبقاء في الحكومة بشكل أو بآخر،
بدافع الوجود داخل المطبخ السياسي والعسكري، بما يؤهله للبحث عن آليات أخرى لإثناء نتنياهو
عــن سياســته التصــعيدية، وأن يحقــق ولــو الحــد الأدنى مــن التــوازن النســبي وتبــاين الأصــوات داخــل

الحكومة، حتى لا يتركه فريسة سهلة وصيد ثمين لبن غفير وسموتريتش.

يـن لـدى المقاومـة في النصـيرات، يـره لأربعـة مـن الأسرى المحتجز ويـأتي إعلان جيـش الاحتلال اليـوم تحر
تزامنـا مـع انتهـاء مهلـة غـانتس الـتي منحهـا لنتنيـاهو، ومـا تبعهـا مـن تأجيـل الأول لمـؤتمره الـذي كـان
مقررًا له اليوم، لتؤكد ما أشارت إليه صحيفة “يديعوت أحرونوت” قبل ثلاثة أيام، بشأن احتمالية
ير الحرب عن فكرة الانسحاب من الحكومة إذا ما حدثت دراما في اللحظات الأخيرة،وبعيدًا تراجع وز
يـر وانتهـاء المهلـة، لكـن تذهـب المـؤشرات إلى إرجـاء غـانتس عـن التزامـن المثـير للجـدل بين عمليـة التحر

لتهديده إن لم يتم التراجع عنه بشكل كامل.

الرأي العام.. سلاح غانتس وشوكته
يحاول غانتس – كما نتنياهو وسموتيرتش وبن غفير – توظيف المشهد الحاليّ، في تحقيق مكاسب
سياسـية، تؤهلـه لأن يكـون لاعبًـا مـؤثرًا في المشهـد السـياسي مسـتقبلاً، عازفًـا في المقـام الأول علـى وتـر
الرأي العام الداخلي واستمالة الشا الثائر ضد إدارة الحكومة الحالية التي فشلت في تحقيق أي

من أهداف الحرب المعلنة.



واختار غانتس منذ قبوله الانضمام إلى حكومة الحرب لإضفاء الشرعية السياسية عليها، أن ينحاز إلى
ير المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة مقاربات الشا، حيث الميل إلى التهدئة النسبية ومنح تحر
الأولوية في التعامل مهما كلف هذا الأمر، وهو التوجه الذي يصطدم بطبيعة الحال بموقف نتنياهو

ويمينه المتطرف.

ويحاول رئيس “المعسكر الوطني” رفع شعبيته المتأرجحة في الآونة الأخيرة من خلال مواقفه داخل
حكومة الحرب والدور الذي يؤديه لإبرام صفقة تبادل مع حماس والدفع نحو حسم ملف اليوم
ــة والعامــة لمئــات آلاف الإسرائيليين بعــدما أجبرتهــم ــاة الطبيعي ــالي للحــرب علــى أمــل إعــادة الحي الت
المقاومة على ترك مستوطناتهم والاختباء إما في الفنادق باهظة الكلفة وإما داخل المخا والملاجئ

تحت الأرض.

ويمكن قراءة التلويح بخطوة الانسحاب من الحكومة كإحدى الأوراق التي يستخدمها غانتس لتعزيز
يبًا يرون شعبيته وتوسعة حضوره السياسي على حساب نتنياهو، خاصة أن نصف الإسرائيليين تقر
أن علــى عضــوي مجلــس الحــرب بيــني غــانتس وغــادي أيزنكــوت الاســتقالة مــن الحكومــة الحاليــة،

بحسب نتائج استطلاع الرأي التي أجرته “القناة ” العبرية مؤخرًا.

الاســتطلاع كشــف كذلــك عــن أن % مــن الإسرائيليين لــن يصوتــوا للحــزب الــذي يــدعم اســتمرار
نتنيـاهو في رئاسـة الـوزراء، فيمـا قـال % فقـط إنهـم لـن يصوتـوا إلا للحـزب الـذي يـدعم اسـتمراره،
وهـو مـا يكشـف المـزاج الشعـبي الرافـض لاسـتمرار نتنيـاهو، والـذي يـداعبه غـانتس بين الحين والآخـر

بمواقفه وتصريحاته المتتالية ضد رئيس الحكومة.

وفي تلك الأجواء فإن غانتس بات هو الآخر في مأزق حقيقي، إما الاستجابة للضغوط الشعبية التي
تطالبه بتنفيذ تهديده والانسحاب من الحكومة كإحدى أدوات الضغط على نتنياهو، وإما الاستمرار
في ظل المقاربات والمواءمات التي تجبره على البقاء في مواجهة اليمين المتطرف واحتمالية الدخول في
حــرب مفتوحــة علــى الجبهــة الشماليــة، وهــي الثنائيــة الــتي حتمًــا ســيكون لهــا تأثيرهــا علــى شعــبيته

السياسية على المستوى الداخلي.

وأمام هذا المشهد الفوضوي الذي يخيم على المسرح الإسرائيلي، وما يبعث به من رسائل ودلالات
يـر خـارجيته، أنتـوني بلينكـن، المقـرر لـه أن يـزور تهـدد الكيـان، سـيحاول الحليـف الأمريـكي مـن خلال وز
المنطقة الأحد  يونيو/حزيران العمل لأجل ن فتيل التصعيد وتخفيف حدة التوتر داخل مجلس
يــق المســدود الــذي ينفــرد فيــه اليمين المتطــرف الحــرب الإسرائيلــي بمــا يحــول دون الوصــول إلى الطر

بالحكم، بما يعرض مصالح الأمريكان في الشرق الأوسط للخطر.

وفي الأخير.. وبصرف النظر عن قرار غانتس، انسحاب كان أو استمرار في الحكومة، فإن حالة الارتباك
الـتي تعـاني منهـا النخبـة الإسرائيليـة، السياسـية والعسـكرية، مـا كـان لهـا أن تكـون إلا بصـمود المقاومـة
وأدائها البطولي الذي بعثر كل أوراق الاحتلال وكشف القناع عن هشاشة جبهته الداخلية وأوهام

تماسكها، مؤكدًا على أن الإطاحة بالكيان لم تعد مسألة مستحيلة كما كان يروج لها في السابق.
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